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  إهداء 
 .لبحثا اھذ ملإتما عونھ و منھ على جلو عز هللا حمدأ

 ملأماا نحو قدما یدفعني نكا من لىإ  ،مالھآ لھ  حققأ حتى  یملك ما كل ھبنيو يلذا لىإ

 لنیل

 تعلیمي على سھر يلذا لىإ ة،قو بكل لإنسانیةا متلكإ  يلذا نلإنساا لىإ  ،لمبتغىا

 مجسا تبتضحیا

 ة،لحیاا في لىولأا ستيرمد لىإ  ،للعلم تقدیسھ في مترجمة

 عبد العزیز  ؛عمره في هللا لطاأ لبيـق على لغاليا بيأ

 لتيا ء،شي كل على تصبر لتيا لىإ  ن،لحناا و ءلعطاا كل كبدھا ةلذـف ھبتو لتيا لىإ

 عتنير

 ةخطو تتبعتني ،بالتوفیق لي ھااعود كانت و ،ئدالشدا في يسند كانت و لرّعایةا حق

 ةخطو

 عزأ شھرزاد  ميأ نلحناا نبع جھيو في ابتسامتھا تتذكر كلما ارتحت من لىإ ،عملي في

 على كملا

 ؛ینارلدا في اءلجزا خیر عني هللا ھااجز  لعینا و لبـلقا

أخي  لىإ دةلسعاا من شیئا لبھماـق على خلأدُ لكي ضعالمتوا لعملا اھذ يھدأ لیھماإ

 مصعب وأختاي ملاك ومریومة  

 ؛ البحث ءعب معي ااسموـتق لذینا في الله  صدقائيأإلى أحبائي صدیقاتي وأخواتي و 

 لطریقا تظلمت كلما يلذا وفاء مناصري :مةلكریا يتذلأستا  يجھد  ةثمر يھدأ كما

 و قدما لأسیر لأملا فیا تزرع نفسي في سلیأا دب كلما و لي تھارأناـف  لیھإ تلجأ ماميأ

 كلما

 من بالرغم لي تھفرو لثمینا ھاقت و من كمیة طلبت كلما و بھا تنيزود معرفة عن سألت



  

  ؛الآداب واللغات  قسم ةساتذأ كل لىإ دة ،لمتعدا ھالیاتومسؤ

  إلى حبیبتي مریومة التي لن أنسى فضلھا طالما حییت 

 إلى الصغار محمد أمین وأمیر و أمنیة وكنزة وحبیب قلبي محمد یاسین 

 في نتكو أن قبل نفسناأ في و تناذوا في ھي لتغییرا حنجا وربذ نبأ یؤمن من كل لىإ و

 ...ىخرأ ءشیاأ

 "....بأنفسھم ما وایغیر حتى مبقو ما یغیر لا هللا إن" :  تعالى هللا لاـق

 لرعدا رةسو  من11 لآیةا

 لعملا اھذ يھدأ ءھؤلا كل لىإ

  

  

  

  



  

  شكر وعرفان 

 أحمد االله العلـــيّ القدیـــر على نعمــــه وكرمــــه، كما أتقدّم بـــالشكر والإمتنان

لما منحتــــــه لي من " وفاء مناصري: "العظیم والتقدیــــــر العمیـــــق للأستـــاذة

فــــي إنجاز هذه  ينصح وإرشاد، وتوجیــــــه، وتشجیع، وإلـــى كلّ الذین ساندونــــ

عیدیـــب أو من بــدراســـــة من قر ال
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  : مقدمة 

بسم االله الرحمن الرحیم، والصلات والسلام على سیّد الخلق المعلّم الأوّل، المبعوث رحمة 

  :للعالمین وبعد

تتقارب الأمم والشعوب رغبةً أو كرهًا، وتنفتح الآفاق وتكاد تختفي الحدود بین الدول،     

عصر . في عصر أصبح فیه الانفتاح على الآخر، والتعارف والتعایش والتثاقف عنوانًا

تتجه فیه الدراسات المعاصرة نحو كشف طبیعة العلاقات المؤسسة بین أقطار العالم 

ور، وتعریة المستور وإیضاح الغامض من الرؤى والأفكار التي المختلفة، لكشف المغم

ولعلّ النصوص الأدبیة ممثّلة في . تصدرها الفئات القطریة والعرقیة والدینیة عن بعضها

  .المتون الروائیة خیر مسجّل، ومجسّد لحدود تلك العلاقات وما تنبني علیها من مواقف

من  إشكالیات،وما تثیره العلاقة القائمة بینهما من "  خرالآ" و "ناالأ "ة ر قضیّ بّ تعتُ حیث 

وعند تناول الأدب . لعربیة ة اصوص الروائیّ لیها النّ إقت تي تطرّ هم المواضیع الّ أ

الفلسطیني نجد عددا من الروایات الفلسطینیة لمجموعة من الكتاب الذین یحاولون تجسید 

  .الروائیة نظرتهم للأنا الفلسطینیة وللآخر من خلال أعمالهم 

للروائي " عذبة"في روایة  "صورة الآخر"یسعى البحث في ضوء هذا المفهوم أن یدرس 

، حتى یكون هذا البحث خطوة لتبیین صورة الآخر الإسرائیلي " صبحي فحماوي"الأردني 

، ومن ثم الوصول إلى فهم كامل للهویة العربیة الفلسطینیة في فترة هامة من تاریخ 

  . فلسطین ،وهي إبان الحرب الفلسطینیة الإسرائیلیة 

 ویرمي البحث من خلال الدراسة أن یظهر أنواع الآخر في الروایة ، كما یبرز كیفیة

البحث في نقاط عدیدة، كیف تتجلى ثنائیة الأنا  إشكالیةوتتحدد . تعامل الأنا مع الآخر

  والآخر في روایة عذبة ؟ وكیف كانت علاقة الأنا بالآخر ؟ 
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 ب 

  :هنا وقع اختیاري على هذا البحث في نقاط عدیدة 

ا لهذا أولا ، میولي للأدب العربي الحدیث ، وخاصة إلى جنس الروایة ، ومما زادني حب

الجنس وشغفا به أستاذتي وفاء مناصري التي تتلمذت علیها في الجامعة ، حیث كانت 

دائما تحفزنا على الإطلاع على الروایات والغوص في أعماقها واستكناه معانیها وعدم 

  . تفي بالغرض في الكثیر من الأحیان  بالقراءة السطحیة التي لا الاكتفاء

لسطین و رغبتي في التعرف على الأدب الفلسطیني ثانیا ، حبي الذي ولد معي لف

  . واكتشاف أبعاده وقضایاه 

ثالثا ، أما لسبب اختیاري لموضوع الأنا والآخر ، أنه موضوع الساعة حیث أصبح یدرس 

  . بكثرة خلال هذه الفترة 

  . قائمة المصادر والمراجع قدمة وفصلین مذیل بملحق وخاتمة و ویتكون البحث من م

الأول ، فیتكلم عن الأنا والآخر في الروایة العربیة و الفصل الثاني یعالج  أما الفصل

  .الصراع بین الأنا والآخر في روایة عذبة 

وقد تبنیت المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره المنهج الذي یفرض نفسه في هذه الحال ، 

  .خر لما یمكنه من تحلیل الروایات بالإضافة إلى استقصاء طبیعة صور هذا الآ

، وأبرز هذه الصعاب قلة رق البحث محفوف بالعوائق والصعابوغیر خاف أن ط

  . المصادر والمراجع حول الأدب الفلسطیني 

ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدتها في هذا البحث ، كتاب إشكالیة الأنا والآخر 

  . عبد العزیز بن عثمان التوجري  ل التراث والهویةلماجدة حمود ، و 

وأود في الأخیر أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لأستاذتي وفاء مناصري لسعة 

صدرها وتفهمها ومساهمتها في حل المسائل والصعاب التي اعترضتني خلال جمیع 



                                                                                                      مقدمة
 

 
 ج 

، والتي لولا نصائحها وتوجیهاتها العلمیة التي أفدت منها في تقویم البحث مراحل البحث

  . نت من إنهاء البحث وتصویب الأخطاء الواردة فیه لما تمك

في وسعي حتى أقدم هذا البحث في أحسن صورة ممكنة في حدود  وأخیرا ، لقد بدلت ما

، لست أدعي خلوه من الهنات والعیوبماسمح به الوقت وما أتیح لي من إمكانیات ، و 

  . فسي والشیطان وحسبي أجر الإجتهاد، وإن أصبت فمن االله تعالىفإن أخطأت فمن ن

والصلاة . بعیوبي إنه ولي ذلك والقادر علیهاالله أن یقل عثراتي وأن یبصرني  وأسأل

ة والسلام على خیر المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین صلا

  . وسلاما متلازمین إلى یوم الدین
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  الأنا والآخر في الروایة العربیة:الفصل الأول

  ــ جدل الأنا والآخر في الوعي الإنساني1

    مفهوم الأنا: أولا

  :ت كلمة الأنا في لسان العرب بمعنىورد: لغة أــ 

مُكنَّى، وهو للمُتَكلمِ وَحدَهُ، وإنّمَا یُبنَى علَى الفتْحِ فَرقًا بینَهُ وبیْنَ أنْ، التِّي هي حَرفُ  إسمٌ " 

  . 1"نَاصبٌ للفعلِ، والأَلفُ الأخیرَة إنّمَا هي لبیانِ الحَركَة في الوَقف

حركة أنا ضمیر المتكلم، والألف الأخیرة فیه إنما هي لبیان ال" ووردت في المعجم الفلسفي 

أنه قال ) قطرب(وقد روي عن . أن فعلت: في الوقف، فإن مضیت علیها سقطت، كقولك

: وقد قیل. أن فعلت، وأنا فعلت، وآن فعلت، وأن فعلت، وأنه فعلت: في أن خمس لغات

  . 2"أعرف المعارف أنا، وأوسطهما أنت، أدناها هو

من خلال هذین التعریفین یتبین أن مصطلح الأنا لغة یدل على الذات الفردیة المستقلة 

  . عن غیرها من الذوات الأخرى 

اصطلاحا نجد أن المصطلح ینحى منحى آخر  الأناوبالعودة إلى مفهوم : ب ــ اصطلاحا 

حسب تختلف والتعاریف تتنوع ب لغوي ذلك أن الدلالات أنمختلف تماما عن المنحى ال

 فهم كل مفكر أو عالم لهذا المصطلح فنجد بأن المصطلح في علم النفس حسب تعریف

هي مجموع كل ما یمكنه أن یسمیه ) " 1910_1842(ولیم جیمس  الأمریكيعالم النفس 

الإنسان خاصته، لیس فقط جسمه وقدرته النفسیة وحسب، بل ثیابه وبیته وزوجته وأطفاله، 

                                                           
  . 38، ص2000،  1دار صادر، بیروت، لبنان ،ط لسان العرب، ابن منظور،  1
والإنجلیزیة واللاتینیة، دار الكتاب العالمي، بیروت، لبنان  ، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیةجمیل صلیبیا  2

  .  139، ص1، ج1944
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تتسع حدودها لتشمل قدرات  الأناأي أن . 1"  لفاته، أرضهجدوده، أصدقاؤه، شهرته، مؤ 

  . بما یحتویه  الاجتماعيالفرد وثیابه وحتى الوسط 

في " فیه ذلك لتداخله  الاستفاضةمسلكا شائكا یعتاص أمر  فیأخذأما مفهوم الأنا فلسفیا 

والعقل والشعور والهندیة، مع مفاهیم النفس والروح الفلسفات القدیمة، الیونانیة والصینیة 

الأنا  "إن مفهوم الأنا في الفلسفة یشیر إلى المتكلم ذاته أي وبذا یأتي القول . 2" بالذاتیة

الأعلى الذي تندرج الوعیوي في الفلسفة هو القائل في فعل القول باعتبار القول الفعل 

حد  بنیویة معینة، على صعید كینوني وقیمي على بیةحته مختلف أفعال الوعي في تراتت

بالذات، وعندما یفهم الأنا من  ولقائلیتهسواء، وهكذا فالأنا هو القائل باعتبار وعیه لقوله 

خلال قائلیته فإنه یرتبط حكما من خلال قولیته، بذاته أولا، وبغیره ثانیا، وبقوله ومقوله 

بذلك یبرز . ثالثا، فهو ذاته من یقول، وما یقوله الأنا فإنما یقوله لغیره، بقوله لقائل آخر

  . 3" لنا الأنا كعنوان أعلى لمركب علائقي یتمحور فیه الأنا والآخر والموضوع

  : ویتأتى تلخیص ما سلف في المخطط الآتي 

  

  

  

  

  

                                                           
، 1، ج 2001وجیه أسعد ، وزارة الثقافة، دمشق ،: نوربیر سیلامي ،المعجم الموسوعي في علم النفس ،ترجمة   1

  . 311ص
ت، بیرو   ،دة وآخرین ،معهد الإنتماء العربيمحمد الزاید ،مادة أنا في الموسوعة الفلسفیة العربیة ،تحقیق معن زیا  2

  . 116،ص1986
،نقلا عن  20،ص 2013صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي ،الأنا في شعر محمود درویش ،وزارة الثقافة ،الأردن ،  3

  . 114،ص 1،مج 1986أنطوان خوري ،مادة أنا في الموسوعة الفلسفیة العربیة ،معهد الإنتماء العربي ،بیروت ،
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  القائــــلیة                            القـــائل    

  الواعي     الارتباط بالموضوع                       الارتباط بالآخر    

  الـــذات   

  مخطط یوضح مفهوم الأنا فلسفیا 

  :ها في الآتيلمجنعدة معان الأنا في الفلسفة الحدیثة  وتأخذ

تشیر كلمة أنا في الفلسفة التجریبیة إلى الشعور الفردي : المعنى النفسي الأخلاقي"  

الواقعي، فهي تطلق على موجود تنسب إلیه جمیع الأحوال الشعوریة ؛ وتشیر كلمة أنا 

أنا فعلت، وأنا : أیضا إلى ما یهتم به الفرد من أفعال معتادة ینسبها إلى نفسه، فیقول

  .أبصرت

 بت یحمل الأعراض التي یتألف منهاحقیقي ثاتدل كلمة أنا على جوهر : المعنى الوجودي

الشعور الواقعي، سواء كانت هذه الأعراض موجودة معا أو متعاقبة، فهو إذن مفارق 

للإحساسات والعواطف والأفكار، ولا یتبدل بتبدلها، ولا یتغیر بتغیرها، فالأنا جوهر قائم 

  .بنفسه

وحدته، وهویته شرطان تدل كلمة أنا على المدرك من حیث إن : المعنى المنطقي

والأنا بهذا المعنى، هو الأنا . ضروریان یتضمنهما تركیب المختلف الذي في الحدس

ولعل ما یمكن  1 " المثالي، وهو الحقیقة الثانیة التي تعد أساسا للأحوال والتغیرات النفسیة

                                                           
  . 140جمیل صلیبیا ،المعجم الفلسفي ،ص  1

 الموضوع الآخر الأنا
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حتى  أن نؤول إلیه من خلال هذا المستفیض الأنا هو المنفرد المستقل بذاته عن الغیر،

  . تعني ذاتي" فأنا"لو كانت تربطنا معه علاقته 

وعلى أثر ذلك نطرح إشكال آخر هل یأتي وجود الأنا مفصولا عن الآخر؟ وإذا تعذر ذلك 

  فمن هو الآخر ؟ 

    مفهوم الآخر: ثانیا

لأن كل ذات " أنا"هو الحدیث عن أنا أخرى منظورها من قبل " الآخر" الحدیث عن  إن

إلى آخر حسب زاویة النظر التي تلاحظ منها لذلك وردت عدة تعریفات " أنا"تتحول من 

  .في تحدید الآخر ومفهومه

مِنَ  مَقَامَهُمَا یقَُومَانِ  فَ�خَٓرَانِ " :قوله تعالىــ آخرــ في القرآن الكریم في جاءت لفظة لغة،أــ 

�نَ  ِ تَحَق�  ا�� مُ  اس�ْ ِ  فَُ�قْسِمَان اْ��وْلیََانِ  �لَيهَِْ مَا مِنْ  ��حَق�  لشََهاَدَتنُاَ ِ��� ��  اعْتَدَینْاَ وَمَا شَهاَدَتهِِ
�
ا

الِمِينَ  ذًا لمَِنَ الظ�
�
  . 1"  ﴾١٠٧﴿ »  ا

 )تأخر(هو المیعاد أجله  تأخر، والشيء جعله بعد موضوع: " "الآخر"وفي معجم الوسیط فـ

عنه جاء بعده، وتقهقر عنه ولم یصل إلیه، والآخر أحد الشیئین، ویكونان من جنس 

  . 2"  واحد

خلاف الأول، وهي بهاء، : الآخرُ "  بمعنى" الآخر"قاموس المحیط فورد الأما في 

  . 3"بمعنى غیر: والغائب، كالأخیر، وبفتح الخاء

أي نقیض الذات  ،یأخذ معنى النقیضمن خلال ما سبق ذكره یتبین أن المصطلح لغویا ، 

  . والمخالف لها ،أو الأنا

                                                           
  . 107القرآن الكریم ،سورة المائدة ،الآیة   1
  . 8، ص2004، مصر،  4شوقي ضیف ،المعجم الوسیط ،مكتبة الشروق الدولیة ، ط  2
  ،  وزكریاء جابر أحمد ،دار الحدیث ین الفیروز آبادي ،القاموس المحیط ،تحقیق أنس محمد الشاميدمجد ال  3

  . 41،ص1، م 2008القاهرة ،مصر ، 
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  : ب ــ اصطلاحا 

إذا أردنا ضبط تعریف واحد ومحدد للآخر، نجد أنفسنا عاجزین عن فعل ذلك وإعطاء 

فضفاض، بحیث لم  الاصطلاحیةتعریف واحد وموحد له، ذلك أن المصطلح من الناحیة 

  ... یقتصر على علم بحد ذاته بل تغلغل في جمیع العلوم من أدب وفلسفة وغیرهما كثیر

ترجمة لمصطلح تنامي في بعض اللغات الأوروبیة " مصطلح الآخر في العربیة هو 

بوصفه بنیة لغویة رمزیة لاشعوریة تساعد " وأصبح یرد  ، 1" لاسیما الإنجلیزیة والفرنسیة 

على تحقیق وجودها ضمن علاقة جدلیة بین الذات ومقابل لها هو من نطلق علیه الذات 

  . 2 )"الآخر(

 "سارتر جون بول "عند عاصرة خاصةوقد شاع مصطلح الآخر في الفلسفة الفرنسیة الم" 

 المائزة" الآخر"ولعل سمة . وغیرهم" یمانویل لیفیناسإ"و" جاك لاكان"و "میشیل فوكو"و

بالنسبة للذات أو ) غیري(أو ماهو ) غیر مألوف(هي تجسیده لیس فقط كل ما هو غریب 

الثقافة ككل، بل أیضا كل ما یهدد الوحدة والصفاء، وبهذه الخصائص امتد مفهوم الغیریة 

، ومن  3" هذا إلى فضاءات مختلفة تمثل التحلیل النفسي والفلسفة الوجودیة والظاهراتیة

فیما هو علامة ول إلیه هذا الطرح هو أن الآخر یمثل نقیض الأنا ضمن ما یمكن أن یؤ 

  . دالة على وجودها 

، عامل فعال في تكوین الذات "نلاكا" شأنه في ذلك شأن " سارتر"فالآخر بالنسبة إلى 

یرى سارتر أن وعي الذات الوجودي یكون بناءً على الطرف الآخر، بل ینطوي على "، إذ

" ما كان"عداد یدمر إنسانیتین لأنه یربط الكینونة بطریقة جبریة وغیر مستقلة بین لحظتي 

                                                           
  . 33-32،ص 2008،بیروت ،  1سعد البازغي ،الإختلاف وثقافة الإختلاف ،المركز الثقافي العربي ،ط  1

  . 34سعد البازغي ،الإختلاف الثقافي وثقافة الإختلاف ،ص  2

    ،المركز ) إضاءة لأكثر من تسعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا(،دلیل الناقد الأدبي  میجان الرولي وسعد البازغي  3

  . 21،ص 2007،بیروت، لبنان ، 5الثقافي ،ط
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فهذا الوضع یجعل الكینونة تصرف بطریقة مخجلة بسبب الآخر الذي یمنع " سیأتي"وما 

بمقولته المشهورة الآخرون " لا مخرج"ك اختتم سارتر مسرحیته تماما حریة الاختیار، لذل

  .  1"  هم الجحیم

" فوكو"فلقد ربط سارتر بین الآخر والجحیم إذ جعل الآخر بالنسبة لنا هم الجحیم أما عند 

متعلق بالذات تعلق لا فكاك منه شأنه في ذلك شأن ارتباط الحیاة بالموت، "  فإن الآخر

، 2" أو الفضاء المحدود الذي یتشكل فیه الخطاب" الهاویة"هو " فوكو"فالآخر بالنسبة إلى 

  .فإن الآخر هو الموت بالنسبة للجسد الإنساني" فوكو"وكما یرى 

فیه في الفكر نفسه، أو هو الهامشي الذي ستبعده " اللامفكر"هو " فوكو"إن الآخر عند " 

المركز، أو هو الماضي الذي یقصیه الحاضر، لكنه أیضا جوهري بالنسبة لكینونة 

الخطاب الذي یستبعده، فنحن لا نعرف الحاضر دون الماضي ولا نعرف الذات دون 

حاول التاریخ الآخر، أما على مستوى الخطاب فالآخر هو معالم الانقطاع والفصل الذي ی

  .  3"استعادها لیؤكد استمراریته

 ما یجعل الآخر مختلفا عنها ولهذاوهنا یتضح لنا أن مفهوم الآخر یتحدد حسب الذات م

. ولكل وجهة نظره" الأنا"عن  یمكن أنحدد الآخر في صورة واحدة، فهو فقط یختلف لا

ي اصطدم مع الذات هو الغیر سواء كان الخصم الذ" الآخر"كل ما سبق نستنتج أن ومن

وكان معادیا لها ومتمردا علیها أو كان صدیقا متعاطفا معها وانجذب نحوها، لأن في كل 

 رغم طبیعة العلاقة التي الأحوال لا یمكن أن یعیش الأنا في غیاب الآخر لأنهما

  .فهما بالضرورة متلازمان/...) تواصل / انفصال (تجمعهما

  

                                                           
    .  22نفسه ، ص) ینظر( 1

   .22نفسه ،ص 2

  . 22میجان الرولي وسعد البازغي ،دلیل الناقد الأدبي ،ص   3
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  العلاقة بین الأنا والآخر: ثالثا

كل شیئ في الوجود قائم على الثنائیات، فوجود الطرف الأول یستدعي بالضرورة حضور 

الطرف الثاني في المعادلة، والثنائیات لا تعد ولا تحصى، مثل ثنائیة اللیل والنهار، ثنائیة 

والآخر، هذه الأخیرة تعد من أكثر  الأناالخیر والشر، ثنائیة الخفي والظاهر، وكذلك 

الثنائیات التي أثارت جدلا كبیرا، وذلك تباعا للعلاقة التي تجمع بینهما، فالأنا مرتبطة 

إن الأنا لیست وحدة، : " دون أدنى شك بالآخر، فهو مرآة عاكسة لصورتها یقول أدونیس 

في قرارة ) لبا أو إیجاباس) (مقیم(نفسه ) الآخر. (إنها عمقیا، تمزق وانشقاق. إلا ظاهریا

من هذا المفهوم نفهم أن مفهوم . 1" )الآخر(دون ) أنا(لهذا فصل دون وصل لا ). الأنا(

الآخر یبدأ بالتشكل تدریجیا لدى الإنسان مند أن یبدأ الإنسان بالتعرف على ذاته وأنه لا 

رتبطان فالأنا والآخر م. یمكننا التعرف والحكم على طرف دون ملازمة الطرف الآخر

  .  ببعضهما البعض

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                           
  . 27،ص 1،ج 2008،بیروت ، 7،الثابت والمتحول ،بحث في الإبداع والإتباع عند العرب ،دار الساقي ،ط أدونیس  1
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  : نجمل ما ذكر في الخطاطة الآتیة  ویمكن أن

  

  

  

   

  یتحول إلى                                    تتحول           

  في علاقته بالمقابل                          

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ                  

  مخطط یمثل علاقة الذات بالآخر                       

 أساساً على المفارقة والاختلاف الموجود بین ذاتینتنبني ) الأنا والآخر(ونجد أن ثنائیة 

أجمعت العرب على أن الاختلاف والمخالفة في اللغة تعني أن ینهج " وقد . أو بین فردین

كل شخص طریقا مغایرًا للآخر في حاله أو في قوله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل 

والخلاف لتشمل  الاختلافضدین مختلفان، ولیس كل مختلفین ضدان وتتسع مقولة 

یبقى منه كونیة  وما إلى ذلك، لكن الاختلاف. والمجادلة أحیانا المنازعة والجدل والجدال

بمعنى أن الاختلاف الذي یجمع بین الأمور ویفرقها لیس عیبا ولا  1"لا مناص منها

  .نقصا، وإنما هو مما یغني ویفید كل من الأنا والآخر

أن إدراك الآخر  "قائمة على الوعي والإدراك لكل منهما، إذ " الآخر"و" الأنا"فالعلاقة بین 

جزء من إدراك الذات، إدراكه كما هو، لیس كما نرید، وإن تصوره وفهمه یطرح الآلیات 

                                                           

الدكتوراه  بحث مقدم لنیل درجة م ،2010إلى سنة  1950صورة الآخر في الروایة الجزائریة من سنة عالیة زروقي ،  1

  .18،ص

 الآخر الأنا

 الأنا الآخر
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الصحیحة للتعامل معه، فعلى الرغم من وجود الاختلافات العدیدة بین الأنا والآخر إلا أنه 

ي لابد من إدراك الواحد منهما للآخر، فالفارق سواء كان فارقا بین الجنسین أو فارقا ف

السلوك أو الشخصیة أو فارقا عرقیا، أو ثقافیا یمكن أن یصبح وسطا تنشأ فیه روح 

، وتبعا لذلك  1"ئة لخلق تفاهم وتعاطف متبادلینعدائیة، ولكنه یمكن أیضا أن یكون بی

في غایة التعقید حیث یصبح الآخر شرطا لتحرر  "فإنّ العلاقة بین الذات والآخر علاقة 

لا ترى إلا نفسها ــ وربما لا تراها ــ ومن ثم تحمل نهایة لصیرورتها  الذات من ذاتیة عمیاء

وفي الوقت نفسه فإن تحرر الذات من حدودها، والخروج إلى الآخر إنما یعني (...) 

وبذلك فإن  .2"التجدد بإدراك نقاط القوى لدى الآخر، التي تعني نقاط الضعف لدى الذات

  .ي علاقة شرطیة تلازمیة، هي  علاقة جدلیةالعلاقة بین الأنا والآخر بقدر ما ه

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

الدكتوراه  بحث مقدم لنیل درجة م ،2010إلى سنة  1950سنة صورة الآخر في الروایة الجزائریة من عالیة زروقي ،  1

  . 18،ص

  . 19المرجع نفسه ،ص  2
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  : الهویة إشكالــ الأنا والآخر و 2

  في مفهوم الهویة : أولا

حین یحس المرء بأن ثمة ما یهدد وجوده، یسرع " تعد الأصالة ضرورة للملمة بالذات فــ

إلى تأكید ذاته باحثا عن شيء أصیل كامن في أعماقه، یركنُ إلیه، كي یحس بالثقة 

والأمان والقوة لمواجهة الخطر، وبذلك تتشكل الهویة في أدغال الذات حیث تتجسد عبر 

روث الثقافي، الذي انتماءات ومكونات تتعلق بالجنس والعمر والطبقة الاجتماعیة والمو 

بالقضاء علیها، أي على كل  یهتمیشكل ركیزة أساسیة فیها، مما یجعل الآخر المعتدي 

الثوابت التي تشكل الروح والوعي، حینئذ یسهل القضاء على الخصوصیة، لذلك اعتنت 

أي أن الذات البشریة تحتوي على كم هائل من  ،1" بها الشعوب المتحررة حدیثا

 إثباتعر والغرائز ،وغریزة البقاء في الذات البشریة تدفع بها دائما إلى الأحاسیس والمشا

هویتها خصوصا إذا شعرت بالخطر ،لتبحث عن مكامن الأمن والقوة ،فالهویة إذن تشكل 

في انتماءاتها  هذه الهویة وتتمظهر أیضا نتیجة غرائز في الذات البشریة ،وتتضح معالم

للمجتمع والموروث الثقافي الذي یسعى الآخر بدوره إلى تحطیم النموذج الذي بنته هذه 

لا تُصان " إذ أن الهویة الخاصة ، محمود نجیب زكيكما یبیّن لنا و . الشعوب وطمسه 

،في اللغة، في  إلا بأن یتمسك الشعب بثقافته التي ورثها عن أسلافه، أي في العقیدة ...

ومؤدي هذا الطرح أن الهویة ،  2 "وفي كثیر من النظم الاجتماعیةن، في الأدب، الف

  الوثوقي بین الإنسان ومرجعیته الإنتمائیة ،وعلیه فإن الهویة هي  الارتباط تتحدد بمقدار

لغة بمنطق  إن الأصل فیها المحكوم. هي إرجاء الظهور) الأرخي(بمعنى الأصل  "

إنها أصل لا ینفك . المعاودة والتكرار، لیس سوى الدیمومة التي لا تنفصل عن الصیرورة

إنما یوقعها في عداد " مكثها في مستوى البدایات الصلبة"عن الابتداء والحضور، ذلك أن 

                                                           
ماجدة حمود ،إشكالیة الأنا والآخر ،سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكویت   1

  .15،ص2013،

  . 15المرجع نفسه ،ص  2
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لذلك فشرط حضورها هو إفصاحها في كل مرة أي في كل ولادة جدیدة عن . النسیان

إن هذا الضرب  " .1" شرط إمكانها كبدایة ینساب فیها الزمن ولا یمضي ذاتها، ذلك هو

    الهویة الفیزیائیة العینیة : ریكور بولمن الهویة الذي لا یمضي هو ما یسمیه 

identité au sens du même  «L»  ، هذه الهویة هي التي تفید الاستمراریة في

    في مقابل الهویة الأخلاقیة. حیث تواجه المختلف، أي المتغیر المتحول ،(...)الزمن 

» ipse identité au sens d »L ،  وهي هویة لا تفید أي إثبات لنواة مزعومة ثابتة

من خلال طرحه هذا یؤكد بأن الهویة هویات ،ویوضح  فبول ریكور .2" في الشخصیة

في الزمن وتواجه  الاستمرارذلك من خلال حدیثه عن الهویة الفیزیائیة العینیة التي تفید 

                       . المتغیر المتحول ، والهویة الأخلاقیة التي لا تفید أي ثبات لفواة في الشخصیة 

أن ما به الشيء هو باعتبار تحققه : "لأبي البقاء الكفوري" الكلیات"جاء في كتاب  و

یسمّى حقیقة وذاتًا، وباعتبار تشخصه یسمى هویة، وإذا أخد أعمَّ من هذا الاعتبار یسمَّى 

ما (وجاء في هذا الكتاب أیضا أن الأمر المتعقل من حیث أنه مقول في جواب . ماهیة

حیث ثبوته في الخارج یسمى حقیقة، ومن حیث امتیازه عن یسمى ماهیة، ومن ) هو

  .3" الأخیار یسمى هویة

العدید من الصور أو یتقاطع  یتخذیوضح من خلال تعریفه هذا أن مصطلح الهویة  

الماهیة ، كما یوضح بین الماهیة التي ترد  بالأحرى مع العدید من المصطلحات مثل

من حیث أنه مقول في جواب ماهو ،ومن حیث ثبوت الأمر المتغفل في  المنغفل الأمر

  .الخارج 

                                                           
  . 15،ص 2016الحاج ذواق ،الدین والهویة بین ضیق الإنتماء وسعة الإبداع ، الرباط ،  1
  . 15المرجع نفسه ،ص  2
  . 20ص ،لعلوم والثقافة ،اسیسكو،الرباطعبد العزیز بن عثمان التوجري ،التراث والهویة ،المنظمة الإسلامیة التربیة وا  3
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الحقیقة المطلقة، المشتملة على : هي" التعریفات"في كتابه  الحرجاني والهویة عند" 

، فالجرجاني من خلال قوله هذا 1" الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق

حقیقة مطلقة بمعنى أنها لا تشوبها شائكة ولایجوز الشك بها  یؤكد تأكیدا قاطعا بأن الهویة

،وهو یضرب لنا مثال الشجرة بحیث شبه الهویة بالنواة التي تخلق أو تتولد منها الشجرة 

  . فهي الأساس الأول لكل شيء 

إنَّ هذا التداخل القائم بین مفهوم الهویة وحزمة من المصطلحات الأخرى والذي شكّل سببا 

هذا الغموض یعود و  ب ظهور مفهوم الهویة یشكل غامض یصعب ضبطه بدقة،من أسبا

  : ذلك بقوله الجلیل عبدأیضا لطبیعة تبلور هذا المفهوم وتطوره، وفي هذا الصدد یوضح 

علم معرفي مشتق من حزمة من علوم اجتماعیة إنسانیة نظریة وطبیعة، لذلك  الهویة" 

دارت حولها حوارات ومناقشات عدیدة، تناولها علماء ومفكرون في مجالات علمیة 

فقد تناولها بالتنظیر علماء الاجتماع والعلوم السیاسیة والعلوم . وأكادیمیة مختلفة ومتعددة

ماع وعلم النفس وعلم الأنثروبولوجي والفلسفة والمنطق، كما القانونیة والتاریخ وعلم الاجت

  . 2")علوم الطبیعة(تجد مجالا لها في العلوم التطبیقیة المعملیة والمختبریة 

مصطلح الهویة لیس ولید الساعة، بل یضرب بجذوره في عمق تاریخ التفكیر الإنساني " 

لأرسطي، وتمَّ توظیفه منذ تلك وتحدیدًا قد یظهر مفهوم الهویة لأول مرة مع المنطق ا

اللحظة، في السیاقات العلمیة المنطقیة والریاضیة بصفة خاصة، وفي السیاقات الفلسفیة 

بصفة عامة، لكن لا ینبغي أن نتصور أن مفهوم الهویة قد تحجر في ما یمكن أن یوحي 

، أي أن الهویة قدیمة قدم التاریخ 3" به الاستدلال المنطقي أو الریاضي الأرسطي فقط

البشري لارتباطها بالذات الإنسانیة بشكل مباشر ،ولقد احتضنها المنطق الأرسطي لاول 

                                                           
  . 20المرجع نفسه ،ص  1
، وهران ،جامعة بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه ،ملامح الهویة في السینما الجزائریة اح ،  مولاي أحمد بن نك  2

  . 31،ص2013 -2012
  . 34-33المرجع نفسه ،ص  3
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مرة لتنتقل بعد ذلك إلى العلوم والمعارف الریاضیة والمنطقیة الفلسفیة أیضا ،لكن وبالرغم 

ع لم یصبها الركود بالمنطق وعلومه إلا أن الهویة بمفهومها الواس الارتباطمن هذا 

  . والعطاء لتشمل میادین ومعارف أخرى  والأخذوالتحجر بل اتسعت رقعة البحث 

التي یرى أرسطو أنها تعبر عن شكل من أشكال " الهویة"كانت بدایات التفكیر في " ... 

الثبات المخالف للتغییر، فالهویة بحسب رأیه تعني أن للشيء ذاتیة خاصة یحتفظ بها 

 لوك جونلیأتي دور ،  1"لم یطرأ علیه أي تغییر(...) فالشيء دائمًا هو هو دون تغییر، 

ما یجعل "  من خلال إسهامه في بلورة هذا المصطلح متبنیا تصورًا مختلفا، مفاده أن

عبر أزمنة وأمكنة مختلفة، هو ذلك الوعي الذي یصاحب مختلف " هو هو"الشخص 

تضاف إلیها الذاكرة التي ...وإحساس وإرادة أفعاله وحالاته الشعوریة من شم وتذوق وسمع

تربط الخبرات الشعوریة الماضیة بالخبرة الحالیة، مما یعطي لهذا الوعي بالإحساس 

  . 2" كذات مطابقة لذاتها أي لها هویة" الأنا"بالاستمراریة والدیمومة فتتشكل بذلك 

یحاول أن یبلور مفهوم الهویة من منظوره هذا، متركزًا على عنصرین  جون لوكبهذا نجد 

أساسیین، بدایة بالوعي المصاحب للأفعال، بمعنى أنه لا یمكن أن تتحدث عن هویة 

الشخص في غیاب وعیه بذاته وبنفسه وأفعاله، فالوعي أساس من أسس تشكل الهویة 

  .  لآخر والمتمثل في الذاكرة ، بالإضافة إلى العنصر الجون لوكالشخصیة بالنسبة 

  

  

  

  

                                                           
  . 34المرجع نفسه ،ص  1
  . 36بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه ،ص،ملامح الهویة في السینما الجزائریة اح ،  مولاي أحمد بن نك  2
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  : ویمكن أن نختصر ذلك في الخطاطة الآتیة 

  

  

 

 

 

  مخطط توصیلي لأساس الهویة لدى جون لوك               

الذي حاول أن یطرق  جول لاشولیيإلى محطة أخرى تتمثل في آراء  جون لوكننتقل من 

أن الذي  «الموضوع من زاویة أخرى وإن لم یبتعد كثیرًا عمَّا طرحه جون لوك، فهو یرى

یولد لدى الفرد إحساسًا بأن له هویة، أو ذاتًا متمیزة، قابل للاختزال في عامین، استمرار 

  . 1" نفس الطبع، وترابط الذكریات

الذي ور شوبنهاور ثأر ، فهنا نحن نصادف "الهویة"هكذا یتواصل البحث والتفكیر في و 

ذلك أن . الى حد الآن له تعرضناتناول أیضا هذا المفهوم من زاویة قد تختلف عمَّا 

أن تكون هویة الشخص  شوبنهاورینفي "  یربط هویة الشخص بالإرادة، حیث شوبنهاور

كذلك یرفض ربط الهویة بالذاكرة . متوقفة على مظاهره الجسمیة لأنها خاضعة للتغییر

والشعور، لأن معطیات الشعور في تغیر دائم وأحداث الماضي یعتریها النسیان بفعل تلف 

كما أن الإنسان قد ینقطع في بعض الحالات عن . الذاكرة بسبب الشیخوخة أو المرض

  . 2"فالعنصر الثابت فینا إذن والذي یشكل أساس هویتنا ونواة وجودنا هو الإرادة. رالتفكی

                                                           
  . 35رجع نفسه ،صمال  1
  . 36بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه ،ص،ملامح الهویة في السینما الجزائریة اح ،  مولاي أحمد بن نك  2

 أســـــاس الهــــــــویة

 الــــذاكــــــــــرة الوعـــــــي بالـــــــذات
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  : ونختصر ذلك في الخطاطة الآتیة 

  

  

  

  

  مخطط توصیلي لأساس الهویة لدى أرثور شوبنهاور           

الشكل یتطور مفهوم الهویة من مرحلة إلى أخرى ومن مفكر إلى آخر عبر الفترات  بهذا

وبذلك نلمس مدى قابلیة هذا المصطلح وهذا المفهوم للتلون بالمناخ الفكري  التاریخیة،

   .والفلسفي السائد، وقابلیته للتحول والتطور

    الهویة وإشكال الأنا والآخر : ثانیا

ن الإنسان عبر الزمن، إذ تلازمه مكونة شخصیته، ومحددة إن الهویة هي ما یصمد م" 

معالمه بشكل ثابت، مما یمنح إبداعه طابعا خاصا، فلا یكون مسخا للآخرین، لهذا تعد 

شرطا ملازما للفرد، یؤثر في الجماعة، ویمنحها سمة خاصة بها، لذا لا نستطیع فصل 

، 1" نتماء إلى الجماعة والتماهي بهالأن الهویة تحقق شعورا غریزیا بالا" النحن"عن " أنا"

أي أن الهویة بما تمنحه للفرد أو الذات من خصوصیة ،وتمیز هي بمثابة جواز سفر إلى 

  .الآخرین ،ذلك أنها تتحقق كوجود ضمن الأنا الجمعي 

إنَّ المثقف لا یمكن أن یرى في الهویة توقعًا على الذات، كما أنه لا یمكن أن یرفض " 

الانفتاح على الآخر، من أجل الحفاظ على مكوناتها، لأن ذلك یعني الجمود والضعف 

                                                           
  . 15ماجدة حمود ،إشكالیة الأنا والآخر ،ص  1

 أســـــاس الهــــــــویة

 الإرادة  الوعـــــــي بالـــــــذات
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لذلك بدأ المثقف، سواء كان مفكرا أم روائیا (...) والانحطاط، مما یناقض مفهوم الثقافة 

یر وعرقلة أي محاولة لاختراق الحواجز العقائدیة والعرقیة التي یرفض قمع إرادة التغ

. على نفسها، ورفضها للآخر تقوقعالأن الذات الخائفة من الإمحاء، تزداد " الأنا"تقیمها 

لكن المثقف الحقیقي یتجاوز هذه الرؤیا المغلقة، ویبتعد عن التعامل مع مكونات هویته 

و عنصرًا نقیاً أو بنیة ثابتة أو حقیقة متعالیة أو شعارًا القومیة بصفتها جوهرًا ما ورائیا أ

  . 1"مقدسًا، وبذلك یخرجها من إطارها الجامد، وینظر إلیها بصفتها شرطا یمكن تغییره

إن الآخر هو المختلف في الجنس أو الانتماء الدیني أو الفكري أو العرقي، وتتضح " 

والآخر الغربي بسبب سوء التفاهم والمواجهة السیاسیة ) العربیة، الإسلامیة(إشكالیة الأنا 

والعسكریة، أما علاقة الذات به من الناحیة الثقافیة والاقتصادیة والتقنیة، فقد بدت ضرورة 

إذ أن . وهكذا لا تتضح ملامح الهویة من دون لقاء الآخر. ستغناء عنهالا یمكن الا

العزلة عنه تجعلنا ذات بعد واحد، فیسرع إلیها العطب والجمود، في حین نجد اللقاء معه 

في " الأنا"یمنحنا أبعادًا مركبة، تتفتح على أكثر من عالم، ولكن هل تشكلت هویة 

  .2" بر مواجهته؟ أم الاثنین معًا؟الخطاب العربي عبر لقاء الآخر أم ع

یتضح من خلال هذا الطرح بأن الآخر عملة ذات وجهین ،وجه ظاهر وآخر خفي ،ولكن 

بالرغم من تعدد قراءات الآخر ،فوجوده ضروري لفهم الأنا وتشكل هویتها ،حتى وإن 

لذي یمثل اتسعت الهوة بین العالم الإسلامي الذي یمثل الأنا أو الذات ، والعالم الغربي ا

  . لوجودها الأناالآخر بكل تمظهراته ، إلا أن الآخر یبقى شرطا لابد من توفره لمعرفة 

                                                           
  . 16المرجع نفسه ،ص  1
  . 17ماجدة حمود ،إشكالیة الأنا والآخر ،ص  2
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إن هذه الإشكالیة هي أحد وجوه أزمتنا الذاتیة، التي لا تحل لها سوى تجاوز النظرة " 

 الضیّقة التي ترى العدائیة الغربیة من خلال ثنائیة الأنا والآخر المعتدي، فعلینا أن نمارس

  . 1"هویتنا واختلافنا بشكل نعید فیه ترتیب العلاقة مع ذواتنا ومع الآخر

 !وقد وجدنا من یدعو إلى نفي الغرب من حیاتنا، ویرى الهویة العربیة نقیضا للآخر"

فتضیق نظرته، ویلجأ دفاعًا عن هویته إلى وضع الآخر في (...) وبذلك یبدو خائفًا 

إن مثل هذه الصورة النمطیة لم تتكون بتأثیر العدوان الذي تعرضت (...) صورة نمطیة 

الیوم بل كأثیر حروب الماضي مما أنتج سوء تفاهم یكاد یكون موروثا، لذلك  »االأن«له 

  .2"لاقة بیننا وبین الآخرمازالت آثاره تنغص الع

تبرز خطورة هذه النظرة الضیّقة، في كونها قد تحول الهویة إلى نوع من التحزب " 

بدعوى  والتعصب أي إلى انغلاق الذات ورفض الآخر، والعرب حین ینغلقون على ذواتهم

الهویة یغلقون أبواب الحیاة الحدیثة، وكي یكونوا أبناء عصرهم فاعلین فیه، علیهم أن 

وهكذا فإن أي تطویر للذات في حاجة إلى . ینفتحوا على الآخر، من دون مسخ هویتهم

،أي أن النظرة الضیقة 3 "لقاء مع آخر مختلف والاحتكاك به من دون خوف على هویتنا

یسلك  یوقعها في شباك التعصب ونفي الآخر وهذا ما أحیانا ما للأنا في فهم الآخر

التام على ذات الآخر ، لذلك یجب أن تعیش متفتحة  والانغلاقبالهویة مسلك التحزب 

على العالم الآخر الذي هو عامل أساسي في شكل الهویة ولكن بتحفظ أي تحب الذوبان 

  . ا في موضع التابع لا أكثرالكلي في الآخر وهذا ما یفقد الأنا هویتها ویجعله

  

  

                                                           
  . 17المرجع نفسه ،ص  1

   .17المرجع نفسه ،ص  2 

  . 19- 18ینظر ،ماجدة حمود ،إشكالیة الانا والآخر ،ص  3



الأنا والآخر في الروایة العربیة                                                    ول الفصل الأ  
 

 

22 

  : ــ الأنا والآخر في الروایة الفلسطینیة3

یفعِّل التواصل الثقافي بین الحضارات سبل الانفتاح والتطور والتواصل والتعارف بین      

إذ تُطرح على مستواه إشكالیات عدیدة تتعلق بالهویة، وحضور الآخر "  الأمم والشعوب

فكرًا وتواجدًا في فكر أمة من الأمم، ومدى إسهامه في بلورة عقلیة الأفراد والمجتمعات، 

ومدى قبوله والتأثر به أو التأثیر فیه، وإذا كان هذا الحوار لا یجد متنفسا ورحابة فضاء 

یُعد أكثر الأنواع الأدبیة قدرة على تصویر الواقع الاجتماعي إلا في الجنس الروائي، الذي 

والتفاعل الجدلي معه، بحیث تصیر مادة ثریة تساعد في تتبع العلاقات القائمة بین الأفراد 

المتصارعة في الروایة والتي تعكس الصراع القائم في الواقع، كما تعد الروایة الخیالیة 

بالآخر غیر الذات وسطًا ممتازًا في القصص  تأثر الذات" إذ یجد  1" أوسع فضاء

الخیالیة، من أجل إجراء التجارب الفكریة التي لا تستطیع العلاقات الحقیقیة للتخاطب 

والتبادل أن تغیِّیبها، على العكس من ذلك فإن تلقي المصنفات القصصیة یساهم في 

فإن الكائن المتأثر على التكوین الخیالي والرمزي للتبادل الفعلي للكلام والعمل، وهكذا 

وبذلك فإن . 2" الحال القصصیة یتداخل في الكائن المتأثر للذات على الحال الحقیقیة

الروائي من خلال العلاقات الخیالیة التي یقیمها في نصه بین الأنا والآخر ، تتیح له 

  .فرصة التحرك بحریة أكثر ،بعیدا عن النمطیة والواقعیة المألوفة 

 )بین أفراد المجتمع الواحد(لها الصراع القائم في المجتمعات من داخ ولعل" 

یعد مادة خامًا، شكلت موضوعات مهمة للروایة العربیة، ) بینها وبین غیرها(وخارجها

نسجت أحداثها وحركت شخصیاتها ونقلت بذلك معاركها، فطرحت ثنائیة الأنا والآخر 

غرب / ى متباینة، وإن كادت ثنائیة شرق على مستواها، بتعدد أصنافها عبر أنماط ورؤ 

                                                           
م ،بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه 2010إلى سنة  1950عالیة زروقي ،صورة الآخر في الروایة الجزائریة من سنة   1

  .45ص،
 1جورج زیناتي ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،لبنان ،ط: ، الذات عینها كآخر ، ترجمة وتقدیم  بول ریكور  2

  .608،ص 2005،
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تطفو على سطح علاقاتها إذ شكلت نسیجًا فكریا وأدبیا مع بواكیر النهضة العربیة 

الحدیثة، ومازالت خیوطه لم تُعقد حتى الآن وجسدت الملامح الفارقة بین الشرق والغرب، 

عاد وتحددت لحمة هذا النسیج وسداه، وعلى أساسها رسمت الأب" الآخر"و " نحن"أو 

  . 1"الزوایا والظلال

، )الغرب(تشكلت في النصوص الروائیة العربیة مواقف متباینة بین الروائیین حول الآخر" 

ورؤى نمطیة أخرى خیالیة، یسعى الدارسون في میدان الأدب المقارن الوقوف علیها، 

قبل  من 2" ومعرفة توجهاتها وإن كان البعض یرى أن هذه الثنائیة قد أشبعت درسا

  . الدارسین والباحثین العرب والأجانب على حد سواء 

ونجد الإشارة إلى أن مواقف الروائیین العرب اتجاه الغرب لا تكاد تخرج عن الأنماط 

  .المعروفة في الأدب المقارن، من رؤیة انبهاریة ، وعدوانیة وأخرى حضاریة

  :أــ الرؤیة الإنبهاریة

وتعتبر عن موقف إعجاب الأنا بالآخر، وربما الحماسة لإقامة العلاقة معه لاسیما بعد  «

تأمل منجزاته وحضارته والافتنان بتقدمه وازدهاره في تبني العلوم والتقنیات، والمعارف 

والآداب، فهذا الاندهاش والانبهار على حساب الأنا، لیأتي من عدم رؤیة الآخر إلا في 

المنظم والمتفوق والعقلاني المتولد عن أثر الصدمة الأولى المتمثلة في  جانبه الإیجابي

منذ القرن التاسع عشر، أین برزت الفوارق الشاسعة في .رحلة العرب إلى بلاد الغرب

  .3" العیش والثقافة والحریة وممارسة الفكر والسیاسة والأدب

                                                           
1
م ،بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه 2010إلى سنة  1950عالیة زروقي ،صورة الآخر في الروایة الجزائریة من سنة   

  . 46،ص

  : والآخر في الخطاب الروائي ،موقعینظر ،جمیل حمداوي صور جدلیة الأنا   2

https://arar.facebook.com/tnmytbshryh/posts/539553032795051 

م ،بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه 2010إلى سنة  1950عالیة زروقي ،صورة الآخر في الروایة الجزائریة من سنة   3

  .46،ص
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  :ب ــ الرؤیة العدوانیة

الآخر عدوا للأنا بكل ما یحمله من فكر وثقافة وسیاسة ویقصد بالرؤیة العدوانیة اعتبار «

بعد مرحلة العدوان الاستعماري للغرب وإسرائیل على المناطق العربیة، إذ أصبح  لاسیما

الآخر العدو المستعمر المستبد، المتعصب، إلى جانب الصورة المعهودة منذ المواجهة 

  .1" بین العالمین المسیحي والإسلامي

  :الحضاریةجـ ــ الرؤیة 

وتستند هذه الرؤیة على وضع الآخر موضع الوسیطة والاعتدال، فهو موقف الحیاد من " 

الآخر مع الاستجابة المشروطة له، فلا یتجه أصحاب هذا الرأي إلى الغلو في مدح 

الغرب والافتتان بمعجزاته الحضاریة، ولا إلى سلبیته وعدوانیته فحسب، وإنما یضع العلاقة 

 كله إیجابي، ولهذا لا نلهث وراء لتاریخي، فلیس كل الغرب سلبي ولیسفي إطارها ا

  . 2" فلنأخذها عنه كما هي ولا نعادیه. معجزاته

أثیرت هي إشكالیة العلاقة بین الأنا والآخر لدى عدید الروائیین العرب، وفي الكثیر " لقد 

علاقة المجتمعات من النصوص الروائیة العربیة، ولعل ذلك یعزى بالأساس إلى طبیعة 

العربیة بالآخر، والحق إن قارئ الروایة العربیة یستنتج أن هذه الأخیرة ما كاد بناؤها الفني 

حتى شغلتها العلاقة بالآخر الأوروبي الذي ظل لعقود فرنسیا وإنجلیزیا، منذ " ، 3" یستوي

، ثم تعدد هذا الآخر وتعددت العلاقة معه، یحي حقي) قندیل(، وتوفیق حكیم) عصفور(

وكان من ذلك الانتقال بها من موطنه إلى مواطن الذات أو النحن، وهكذا ظهر في هذا 

الشطر من الروایة العربیة ــ والذي سمي بالروایة الحضاریة ــ الآخر السویسري على ید 

                                                           
    . 47المرجع نفسه ،ص  1

م ،بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه 2010إلى سنة  1950،صورة الآخر في الروایة الجزائریة من سنة  عالیة زروقي  2

  . 47،ص
محمد فاید ، الأنا والآخر في الروایة الجزائریة ،روایة كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ، مجلة آفاق علمیة   3

  . 130، ص2016،العدد الحادي عشر،
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، والصیني على طاهر بهاء، وجمیل عطیة إبراهیم، وسلیم مطر كاملو الحكیم قاسم عبد

 والمجري على یدوصلاح الدین بوجاه  عمارة لخوصوالإیطالي على ید  حنا مینةید 

 ،1" ...حلیم بركاتأیضًا وصولا إلى أمریكا فیما كتب حنا مینة ، ومحمد أسعد علي

 .بالإضافة إلى عشرات النماذج

موعة من الكتاب عند تناول الأدب الفلسطیني تجد عددًا من الروایات الفلسطینیة لمج

         ,ائیةالذین یحاولون تجسید نظرتهم للأنا الفلسطینیة وللآخر من خلال أعمالهم الرو 

یصوّر الشخص الفلسطیني ) البحث عن مسعود(في روایة  جبرا إبراهیم جبرافالكاتب " 

ذا شخصیة قویة تتحدى الفقر والقهر وتقاوم وتنتصر  ولید مسعودمن خلال بطل الروایة 

  . على الظلم ولا تتنازل عن حقها

أما الآخر، وهو (...) والفلسطیني هو البطل الذي سیقود الشعوب العربیة نحو التحرر

الیهودي، فهو عاشق للمال مرابي إرهابي یفجر المؤسسات ویقتل الأبریاء، وهو محتل 

للكاتب ولید أبو بكر، ) الوجوه(روایة " ، ثم نجد نموذجًا آخر من خلال 2"  ...ومستوطن

، إنسان قاس مضطرب نفسیا، نرجسي یعذّب الآخرین بسیادیة شریف الزوريحیث بطلها 

بینما تبرز شخصیات . 1967ویتحول إلى عمیل للاحتلال الصهیوني بعد حرب عام 

فالكاتب . اط بالوطن والتضحیة من أجلهیتصفون بالشجاعة والارتب(...) أخرى في الروایة 

هنا لا یعمد إلى تمجید الذات الفلسطینیة بقدر ما یحاول أن یوجد توازن بین أبناء 

أما صورة الآخر في الروایة، فقد بدت قویة وصارمة وواثقة من قدرتها (...) المجتمع 

شخصیة الخائن على كل شيء في البدایة ثم تحولت في النهایة، وبعد بدء المقاومة إلى 

  . 3"الضعیف

                                                           
  : ، الموقع159،ص 2005التخییل الروائي ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،نبیل سلیمان ،أسرار   1

:org  dam-.aw4//www:http 
  : عبد االله دعیس ، الأنا والآخر في الروایة الفلسطینیة ،موقع   2

  /Wbpalestine.com/contentالفلسطینیة -الروایة–الأنا والآخر في 
  . المرجع نفسه   3



الأنا والآخر في الروایة العربیة                                                    ول الفصل الأ  
 

 

26 

للكاتب أكرم ) ي یتصبب عرقاسیرة العقرب الذ(روایة "  ونستعرض نموذجًا ثالثا من خلال

فهنا نرى صورًا مختلفة للذات الفلسطینیة، وكأن هناك اضطرابا وتقلبا في نظرة ،  مسلم

رغم فنلحظ قدرة البطل الفلسطیني على التفوق وإثبات الذات ... الفلسطیني لنفسه

دة المحتل ویضعف أمام مغریاته الصعوبات، مقابل الفلسطیني الذي یتحول إلى خادم لسیِّ 

وفي هذه الروایة یظهر الآخر مریضًا، یحاول بجبروته وسلطته المطلقة أن یجعل الأنا  ،

  . 1"الفلسطینیة خاضعة ومسیطرًا علیها

 وذلك  الروایة الفلسطینیة،لا نحتاج بعد الذي سبق تأكید حضور ثنائیة الأنا والآخر في 

من خلال المشاهد التي تصور العلاقة بین الأنا والآخر التي تضمنتها النصوص الروائیة 

حیث ظلّت هذه الثنائیة حاضرة ،أي قارئ متخصص باستطاعته تأكید ذلك الفلسطینیة ،و 

  . في المتن الروائي الفلسطیني، مند الاستعمار الإسرائیلي إلى یومنا هذا

للإشتغال علیها في هذه الورقة البحثیة  " عذبة"ن بین تلك الروایات ، اخترت روایة وم   

، والتي طرح فیها قضیة الأنا والآخر ویؤكد فیها على  للروائي الأردني ،صبحي فحماوي

هویته الفلسطینیة ویدافع عنها ،عن طریق عودته إلى الذكریات المؤلمة التي تأبى أن 

  .تفارق ذاكرته من شدة أثرها ومرارتها علیهم وعلى مجرى حیاتهم 
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  في روایة عذبة  صراع الأنا والآخر: الفصل الثاني 

كوسیلة أفضل في تناول تجربة  صوب كتابة الروایة ،"نحا الكتاب الفلسطینیون      

ورأى الكتاب أن الروایة هي الشكل الأنسب ، لما لها . الشعب الفلسطیني القاسیة والثریة 

من قدرة عظیمة على التعبیر عن المعاناة التي تخلفها المصائب المختلفة ، وعلى التوغل 

   .في النفس البشریة والبحث في أحلامها ورغباتها وكوابیسها وتصویرها 

على الإنسان ،فتناولوا فیها  وتأثیرها الكبیر استوعب الكتاب الفلسطینیون أهمیة الروایة ،

وسنرى في روایة عذبة ، 1 موضوعات عدة كان أبرزها الصراع مع المحتل الإسرائیلي

  . كیف  تجسد صراع الأنا الفلسطینیة مع الآخر 

 الزمان والمكان في روایة عذبة : أولا 

 : الزمن-1

یمثل الزمن عنصرا أساسیا في كل سرد ، حیث یعد أحد أهم الركائز التي یستند علیها 

والزمن لیس نفسه في جمیع الروایات بل یختلف استعماله من مبدع " العمل الأدبي 

و في روایة عذبة تأتي أحداث هذه الروایة في برنامج یوم واحد یعیشه ، 2 "إلى آخر

النفسي عند البطل لا حدود له ، إذ أنه یستعرض البطل عماد المنذر، لكن الزمن 

حاضره وماضیه ، لذلك نجد الروایة كلها تذكر حیث یخضع عماد المنذر بدوره قص 

                                                           

   : أمین خالد درواشة ، الأنا الفلسطینیة والآخر الإسرائیلي ، موقع    1 

Https://www.oudnad.net/spipphp?article751   
2
   .41، ص 2010،  1حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، الأردن ، طالشریف   
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الأحداث للمونولوغ الداخلي لیضع أمام القارئ مصیره وماتعرض له هووالآخرون من 

  .بني شعبه 

لسطین أیام زمن القص في روایة عذبة الأحداث التي وقعت في ف: زمن القص -1

  . الإجتیاح الصهیوني لها ،عامي سبعة وأربعین وثمانیة وأربعین

الزمن الذاتي الخاص الشخصي الذي یخضع لمعاییر  "ویقصد به  :الزمن النفسي -2

لمقاییس موضوعیة ، فلجأ الروائیین إلى المونولوج الداخلي ، وتداخل  خارجیة أو

لتصویر الذات في تفاعلها مع الزمن ،  والاستعارة عناصر الزمن والصور والرموز

 1"وهذا البعد الزمني مرتبط في الحقیقة بالشخصیة لا بالزمن 

وكما قلت من قبل أن عماد المنذر بدوره یخضع قص الأحداث للمونولوج الداخلي 

  : ، ومن أمثلة المونولوج في الروایة 

ل العجوز هل ستقبل بي عذبة على هذا الشك: وأمام المرآة، سأل نفسه " 

تزال طفلة في مخیلتي، ولكنها بالتأكید كبرت كما  المتصابي؟ صحیح إنها لا

 .  2 ! .......كبرت أنا، بعد طول هذه السنین العجاف

یبدو أن الطریق طویلة یاعذبة، والحافلة تقطع : راح یحدث نفسه من جدید " 

لا أزال أذكر تلك البقاع،  ! الأخیرملاذي  المسافات البعیدة، للوصول إلیك یا

الصهیوني  الاحتلالوكثیرا ما حدثني والدي منذر منذ بدایات  ! وكأنني بالأمس

   3 ..."لفلسطین 

یعید عماد المنذر شریط ذكریاته طوال الروایة ، ومن أمثلة التذكر نجملها  : التذكر

فمنذ أن صعد الحافلة، أخد عماد یعید شریط ذكریات طفولته، وكأنه : " فیما یلي 

                                                           
  .65،67، ص  2004سیزا قاسم ، بناء الروایة ، مهرجان القراءة للجمیع ،   1

.11، ص2005،  1صبحي فحماوي ، روایة عذبة ، دار الفرابي ، لبنان ، ط  2  

  .36المصدر نفسه ، ص 3
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یعیش الیوم عامي سبعة وأربعین وثمانیة وأربعین، وعلى شفا الإجتیاح الصهیوني 

  .  1..." لفلسطین

  . 2..."أبو محمد زوجته الثانیة  أتذكرین یوم تزوج جدك" 

  .  3..."ما زلت أذكر أیام كنا نلعب أنا ویاك لعبة الحبل " 

ویسترجع  بابه التي قضاها في بلده فلسطین،یتذكر أیام طفولته وش عماد منذرإن 

كل الوقائع و الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت ولقد اعتمد في هذا التذكر على 

  ...".أتذكرین، مازلت أذكر "  :آلیات مثل 

  : المكان-

خر له أهمیة كما سبق وذكرنا، أن للزمان أهمیة كبیرة ، فإن بالإضافة له، یوجد عنصر آ

إذ یعد المكان أساسیا في العمل الروائي، لأنه یشكل مسرحا  .كذلك ألا وهو المكان

  :ا یلي للأحداث، وتتحرك من خلاله الشخصیات، ونعرض المكان في الروایة كم

كان الطریق شبه المعبد بحفریات ورمال وصفائح یضیق، تتوسطه قناة میاه " 

مجار زرقاء مسودة اللون، وقطط تتحرك فوق كومة من النفایات المتناثرة فوق 

فراغ ینبعج من الطریق، وكانت الطوابق العلیا من المباني على واجهتي الطریق، 

تجمیع نفایاتها،  20قررت بلدیة أنصارحیث (...) تقترب من بعضها فوق رأسه 

  . 4..."ة حرقها على مشارف معسكرهم الذي یقبع شرق المدین

  

                                                           
  .14المصدر نفسھ ، ص  1
  . 17فحماوي ، روایة عذبة ، صصبحي   2
  .21المصدر نفسه ، ص  3
  .  12المصدر نفسه ، ص  4
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  الأنا الفلسطینیة والآخر العربي : ثانیا 

یصور في روایة عذبة على لسان شخصیة عماد المنذر، صراع الشعب الفلسطیني     

وعقم النظام العربي  1967، خاصة بعد نكسة الاحتلالمع الأنظمة العربیة ونضاله ضد 

الرسمي الذي اجتهد في التخلي عن دوره الوطني اتجاه القضیة الفلسطینیة ، یحكي عماد 

الصهیوني  الاحتلالما تعرض له هو وشعبه ، من حروب وصراعات من طرف  المنذر

الذي حاول القضاء على الهویة الفلسطینیة عن طریق اغتصاب أرضهم وإخراجهم 

التي حولت منازلها إلى أنقاض ، ومدینتهم حیفا ، التي " أم الزینات " م بالغصب من قریته

  : تم محوها من الخارطة بممحاة بلاستیكیة ، یقول في الروایة 

هربت إلى المدینة الكبیرة حیفا لأختبئ بین شعابها ، فوجدت أنه قد تم محوها عن " 

   الشعر كث اللحیة معقوفالخارطة بممحاة بلاستیكیة ، كان  هناك شخص عجوز طویل 

سة مكبرة ، أثیاب وجاهة بالیة ، یثبت بیده الیسرى عد الأنف ، یلبس عدة عباءات و

الیمنى یمسك بممحاة ، یمحوا بها عمارات وحواري وأزقة وأناس بینظر بها إلى الخارطة، و 

وبصراحة خفت كثیرا إذ أین سأذهب في هذا اللیل .. لم تكن حیفا هناك ...المدینة 

لدامس ، أفقت من الكابوس ، لا شك إنها مزحة سمجة ، إذ كیف تتخیلون معي أن ا

مدینة حیفا بكل سكانها ، وتجارها ورجالها المخیفین ونسائها الجمیلات وأطفالها اللعوبین 

أكید إنها مزحة سمجة ، حمدت االله  ! ، كلهم یختفون بممحاة في لیلة لیس فیها ضوء قمر

  . 1..."كثیرا

، أوجد الشتات الفلسطیني مع الآلام والمعاناة  أهلهاوتشرید  لفلسطین إسرائیل لاحتلابعد 

بعدا آخر للهویة الوطنیة ، هویة اللاجئ الفلسطیني التي تقطعت به السبل وفقد أملاكه 

بالإضافة إلى خیبة الأمل الكبیرة بعد تخلي العرب . ومصدر رزقه وأرضه التي اقتلع منها
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أنه لم یبق رجل مقاوم في هذه القریة ، بعد أن قتلتم من قتل ، وخرج أعرف : " عنهم یقول

من نفد بجلده ، وأعرف أنني سأموت الآن ببنادقكم الجبانة ، لكنني أفضل الموت على 

أنا ابن الثمانین ، لم یبق لي  ! ما بالید حیلة ! أعتاب بیتي ، على مغادرة أرضي ووطني

أرید أن أعیش باقي عمري ، أو أموت .ي أم الزیناتمن العمر أعیشه لاجئا ، خارج مملكت

ما بالید حیلة ، فالموت هنا ، أرحم من الذل و الهوان ، في حیاة اللاجئین خارج  ! هنا

  . 1" ! الوطن

هكذا تسلسل الإحباط إلى نفوس الشعب الفلسطیني بعد أن خیب النظام العربي تطلعاته و 

 حیث أن من هنا الفلسطینین. ى أرضه طموحاته و خیب آماله في تحقیق عودته إل

ومن ینفذ بجلده  ! وهكذا كان الرجال یموتون طخا" إلى بلاد العرب  الاحتلالیهربون من 

  .  2 ..."، یهرب باتجاه العرب في الشمال والشرق والجنوب 

من هنا سیرا على الأقدام إلى بلاد العرب ، بسرعة وقبل أن یتسع نطاق القتل  إذهبن" 

بلاد العرب واسعة تتسع لكن جمیعا اتركوا  ! فیشملكن ، أنا خائفة علیكن ، وعلى أطفالكن

لنا هذه الفلسطین ، القطعة الصغیرة من بلاد العرب ، وأنتم امرحوا وطاردوا بكل بلادكم 

  . 3" ! ......العربیة الواسعة 

ارحلوا عن الأرض المحتلة ، واخلوا لنا المكان ، لنتمكن من ضرب المحتلین الصهاینة " 

فأخلینا المكان ، والتجأنا إلى بلاد العرب ..........  ! ، والقضاء علیهم قضاءا مبرما

  4"فكانت النتیجة موت الفلسطینین الراحلین في الصحاري 
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لادهم بالقوة ، مستنجدین ببلاد العرب أملا في إیجاد هكذا كان الفلسطینیون یخرجون من ب

  .المناصرة من قبلهم لكنهم انصدموا بالواقع وبحیاتهم الجدیدة التي كانت تنتظرهمالعون و 

أخد بعض الشباب یفكرون بالعودة إلى . أیة فرصة عمل 7لم یكن في معسكر أنصار" 

. والأراضي الفلسطینیة المحتلة  دیارهم ، ولكن أصبح هناك حدود بین الأراضي العربیة ،

وأصبح الدخول إلى فلسطین ممنوعا باتفاق ، سموه اتفاق الهدنة ، بین العرب و إسرائیل 

فأصبح العرب ممثلین بجیش الإنقاد العظیم ، یحمون حدود الأراضي غیر المحتلة من 

 ! دجهتهم ، والیهود یحمون حدودهم احتلالهم من جهتهم المهم إنه أصبح هناك حدو 

هل جربت مرة واحدة یا  ! والواصل إلى تلك الحدود ، كالواقع بین المطرقة و السندان

عذبة ، أن تضعي أصابعك بین المطرقة والسندان؟ لا تقولي لي إنك لا تطیقین ذلك الألم 

....... فكیف إذا تم تثبیت شعب بأسره ، بین المطرقة والسندان؟ : لأني سأقول لك فورا

یعیش اللاجئین الفلسطیین داخل المخیمات . 1" 7نا في معسكر أنصار كان هذا هو حال

تراعي الظروف  المنتشرة في أراضي البلدان العربیة أوضاعا أقل ما یقال عنها أنها لا

الإنسانیة ولا تتماشى مع القوانین الدولیة التي تضمن حقوق اللاجئین حیث یعیشون في 

لشتاء ولا حر الصیف ، معتمدین على المواد خیم بالیة لم تتمكن أن ترد عنهم برد ا

شار الأمراض و تو ان جتماعیةالاالغدائیة القلیلة بالإضافة إلى غیاب الرعایة الصحیة و 

هذا وإذا أراد أي فرد منهم بأن یعبر . بقسوة لا مثیل لها  لقد عوملوا... الفقر والمجاعة 

الحدود إما أن یموت على الحدود أو یقع في قبضة شرطة الحدود العربیة و یضعوه في 

ما رأیك أن نعود إلى البلاد؟ وكیف نعود؟ ألم تعلم أن . " السجن لینال أبشع أنواع العذاب 

أعلم ، ولكن الموت على الحدود ، لا  ! هناك حدودا ، ومن یحاول قطعها ، قطعوه

  2" !كثیرا عن الحیاة في هذا المعسكر یختلف
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وتبدأ شخصیة الآخر العربي الصارمة بالظهور متمثلة في أفراد الشرطة العروبیة وتبرز 

في صراع الشرطة مع شخصیة عثمان الحلیم هذا الفلسطیني الذي لم یتحمل قسوة العیش 

عودة إلى أرضه فلسطین ونجح في المرة الأولى لكن في في مخیمات اللاجئین وقرر ال

غادر عثمان سالكا نفس الطریق ، الذي " المرة الثانیة وقع في شباك الشرطة العروبیة 

فلقد كانت الشرطة العروبیة تراقب  ! سلكه في المرة الأولى ، ولكنه لم یوفق هذه المرة

فالتقطوه أنهم قد أبلغو حرس الحدود ، ویبدوا (...) الناس في المعسكر ، وتتابع أخبارهم 

، وبدأوا التحقیق معه ، بأن ضربوه بأعقاب بنادقهم ضربات مبرحة ، عند الحدود العربیة

 وهشموا وجهه ببساطیرهم ، ورموه داخل زنزانة مساحتها متر واحد مربع ، ثم نقلوه إلى

للتعذیب فقط ، ثم حولوه إلى سجن اللعنة الثالث عشر بهدف  9سجن مدینة أنصار

، فتابعوا تعذیبه ، بالضرب على رأسه  9التحقیق مرة أخرى ، ثم أعادوه إلى سجن أنصار

بعقب البندقیة ، حتى تكسرت عظام جمجمته ، وأصبح مخه داخل جمجمته بلا حمایة ، 

  .1" دیه ، وعلى أعضائه التناسلیةضربوه بالبساطیر على ظهره وبین فخ

وتظهر شخصیة الآخر العربي في حادثة أخرى ، وهي شخصیة المحقق العروبستاني 

الذي حقق مع الطفل سامي الشوباني الذي قام بالقفز فوق الأسلاك الشائكة الموجودة في 

ن لكن لم الحدود وذلك من أجل لقاء خالته التي اشتاق إلیها و التقى بها لتقابله بالأحضا

وقاموا بتسلیمه  الإسرائیلیونتدم تلك الحال لأنه قد تم الإمساك به من طرف المجندون 

إلى مركز الأمن العربي و هناك حقق معه ووجه له الشتائم واتهمه بالجاسوس و الخائن 

. "... ووضعه المحقق العروبستاني في سجن اللعنة الثالث ، وبعد مدة تم الإفراج عنه 

، الذي حولها إلى الحاكم الإداري ، الذي أمر الأمني بالرسالة إلى مدیر وصل أبوسام

وشاهده أهل  ! أنفسهم الإسرائیلیینفي حالة تصعب على  أبوه فأخذهبالإفراج عن الطفل ، 
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فلم یعد  ! على حالته المدمرة ، فتعاطفوا معه ، ولكنهم اتعظوا مما شاهدوه 17قریة أنصار

   . 1" من الأسلاك الشائكة  قترابللاأحد بعد ذلك التاریخ ، 

، ومتخصصىة ، ومتطورة لسجون في الولایات العربیة منظمةلاحظي یا عذبة ، إن ا " 

" وحضاریة ، حیث إن هذا السجن متخصص بالتعذیب فقط ، و شد الأظافر یقول المثل 

لا یطلع من اللحم ، ولكن في تلك السجون ، أثبتوا أنه یسحب ، ویطلع من  إن الإظفر

اللحم ،كما تسحب الشعرة من العجین في تلك السجون ، انتفى مفهوم الأمثال الشعبیة 

ویبدوا أنه منذ أقیمت المعسكرات لاستیعاب اللاجئین ، أقیمت معها في نفس الوقت 

  . 2"بمختلف التخصصات سجون عربیة تحت الأرض و فوقها ، سجون 

عاشوا الویلات والمعاناة وتلقوا اذ هكذا كانت معاناة الفلسطینیون في السجون العربیة ، 

  .انهم في الملة والدین اللسانعلى ید إخو أبشع أنواع التعذیب 

في هذه الروایة و بسرده لكل تلك الوقائع التي جرت یبین لنا خیبته الكبیرة في  إن الراوي

أقسى منها ، ویكشف لنا  دتوج حیاة لان تركوهم في مخیمات اللاجئین ، في العرب الذی

قصف فلسطین وذلك من أجل إخافة الشعب في سیاسة إسرائیل الجهنمیة ، المتمثلة 

الفلسطیني وإرغامه على الخروج من أرضهم واللجوء إلى بلاد العرب وبعد إطالة مدة 

وبان في حیاتهم الجدیدة في الدول التي والذ الانسجاملجوئهم وتشتتهم سیجبرهم على 

استقروا فیها ، وهكذا شیئا فشیئا تذوب الهویة الفلسطینیة ویتحقق المخطط الإسرائیلي 

لم ولن ینسى هویته  لأنهالحقیر ، ولكن إسرائیل نسیت من یكون شعب فلسطین 

لمنذر في الفلسطینیة ، فرغم موت الكبار إلا أن الصغار لم ینسوا كما لم ینسى عماد ا

هذه الروایة وذلك لأن حب فلسطین یمشي في عروقه الذي أخده عن أهله وحكایات والده 

  .ووالدته حین یصف لهم جمال فلسطین 
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  صراع الأنا الفلسطینیة والآخر الإسرائیلي: ثالثا 

رافقه من مذابح وتشرد وسجن  تجسد روایة عذبة الصراع مع المحتل الإسرائیلي وما

  .وبطشه الذي لا یرحم الاحتلالرسة في مواجهة غطوبطولات الشعب 

نیة مع یالفلسط الأنا، مبینا بذلك على صراع روي البطل مأساته مع الآخر الإسرائیليی

  .  الآخر المستدمر لبلاد فلسطین

ممثلة في . ابتدأت صورة الآخر في الروایة قویة وصارمة وواثقة وقادرة على كل شيء 

هل معقول . " ...ل فلسطین وقام بجرف شعبا كاملا من وطنه العدو الإسرائیلي الذي دخ

أن یجرفوا شعبا كاملا من وطنه ، هو وبیوته وأشجار زیتونه وبلوط غاباته ، ثم یستوردوا 

أشخاصا آخرین من دول مختلفة ، لیحلوا محلهم ، فیكونوا دولة جدیدة بمستعمراتها ، 

   .1"  ! شیئا لم یكنوبمجوهرات یهودها وبرتقالها وصنوبرها ، وكأن 

ونجد الصراع بارزا في الروایة بین الآخر الإسرائیلي والأنا الفلسطینیة ، حیث نجد أن  

قام بصب أناه الذاتیة والجماعیة في شخصیاته ، ثم وازاها بشخصیة  صبحي فحماوي

والمجندون قادمون بمدافعهم ، كل منهم یحمل على كتفه : " الآخر یقول في الروایة 

مدفعا تنوء عن حمله دبابة مجنزة ، والأشجار تتهاوى في أتون البركان ، فیتحول لونها 

ین وغثاء المواشي ودعاء الأّطفال وبكاء الأخضر إلى اللون الأحمر ، ودخان الطواب

العجائز ومقاومة الشباب بعصي من بوص وعیدان ذرة ، وأظافر النساء الحمراء تغوص 

  . 2"في لحوم المجندین المهاجمین فتنزف دماؤهم 
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غیر المسجد الذي حوله المحتلون إلى بار وملهى ، للسكر والعربدة یطبلون " ویقول أیضا 

وفي ساحاته الخارجیة كل لیلة ، ویسكرون ویسهرون بین أرواح و یرقصون داخله ، 

  . 1"الفلسطینیین ، الذین استشهدوا دفاعا عن احتلال قریتهم 

غون لإسرائیلي في صورة القائد العسكري منحیم بیغن لعصابة الأر وتتجلى صور الأخر ا

التي لم یستطع ، والهاجانا ، الذین أحدثوا مجزرة مروعة تسفاي لئومي ، وعصابتي شتیرن

وفي سكون : " التاریخ أن یمحیها من الذاكرة ، وهي مجزرة دیر یاسین ، یقول في الروایة 

، جیش منظم وعصابات ) دیر یاسین(الفجر ، وقبل تبدد الظلام ، هجموا على قریة 

اجانا ، والهتسفاي لئومي، وعصابتي شتیرن، قیادة منحیم بیغن لعصابة الإرغونمدربة ، ب

فقتلوا رجالها وأطفالها الغافلین (...) ، قریة مسالمة نائمة وها من جمیع الجهات، فحاصر 

المسالمین ، وجمعوا النساء في وسط البلد ، وعروا الصبایا من ملابسهن ، كما خلقتني یا 

وعند جدار في دیر یاسین ، جمعوا الحوامل منهن ، وأمروهن تحت تهدید البنادق  ! ربي

إبقروا " ، وبعدها أمرهم القائد  2"وكانوا یتباحثون ، ویتغزلون بهن بهدوء  ! بالتعري التام

، یعلمن أولادهن الإنتقام لمجزرة دیر یاسین وغیرها ، هن ، كي لا یلدن أولادا أو بناتابطون

تقدم أحدهم ، فبقر بطن واحدة منهن بسونكي ....  ! هكذا كانت الأوامر! حاضر سیدي

وكان الرعب من قبل المعتقلات ، (...)  ! على جنیتها بدم بارد بندقیته ، وهم یتراهنون

  . 3"والفزع والصراخ ، والذهول ، والمقاومة بالأظافر ، والمهاجمة بالأیدي 
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الموسوعة الفلسطینیة أن المجرم بیغن في حدیثه عن المدبحة اعترف أن العرب  " تؤكدو 

هنا یبرز صراع الأنا ، و 1" بقوة الفلسطینیین دافعوا عن بیوتهم ونسائهم وأطفالهم 

الفلسطینیة المتمثلة في الفلسطینین الذین حاربوا ودافعوا عن أرواحهم و أبنائهم مع الآخر 

  .الإسرائیلي المتمثل في العسكري بیغن و جنوده 

ویستمر الصراع  بین الأنا الفلسطینیة و الآخر الإسرائیلي في معركة أخرى حیث في هذه 

المعركة یتمثل الآخر في شخصیة مجندوا غولاني ، الذین اقتحموا بیت الحاج عبد القادر 

كبیر البلد فوجدوه كهلا كبیرا ابن الثمانین الذي اختار أن یموت في بیته وأرضه ووطنه 

وتحت محاصرة ضباط وجنود الكتیبة الرابعة ، من لواء غولاني ، قال  " على أن یغادرها

 ! یعلن أبو هیك حیاة: لهم أبو الشوارب ، وهو مأمور أن یحمل فأسا ، لیهدم به بیته 

وصرخ وهو أعزل فوق بیته ، قائلا  ! وهل نستطیع العیش بعد أن نهدم بیوتنا بأیدینا

لن نستطیع الإستمرار في هكذا : نادقهم الرشاشة لأفراد العصابة ، الواقفین أمامه ، بب

فسقط شهیدا من !  وفورا ، وبدون تشاور مع أحد ، طخه أحد المجندین ! طخوني ! حیاة

  .2"فوق سطح بیته 

و في حادثة أخرى نجد شخصیة الأنا ممثلة في المجاهد عبد الرحمن الحسن البطل  

وج من وطنه بل اختار المقاومة حتى أو الخر  بالاستسلامالذي دافع عن وطنه ولم یرضى 

آخر نفس ، وبعد العدید من المقاومات تم الإمساك به من قبل حاكم منطقة حیفا 

هل أنت عبد الرحمن الحسن ؟ : وهناك سأله كوهین " العسكري البریجادیر كوهین بنفسه 

 إننا نحترم: نعم فقال الحاكم بصوت منخفض هادئ ، مؤشرا بعصاته : فقال الجاهد 

لم یجب عبد ....  ! المجاهدین ، ونقدرهم حق قدرهم ، ولهذا جئت شخصیا للتعرف علیك
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فأجلسوه تحت ..... إعدام :  فتابع كوهین حدیثه بهدوء وببساطة ، آمرا جنوده ..الرحمن 

شجرة البلوط الضخمة شرق البیادر ، وأمام البلد المحاصرین بالبنادق ، ربطوه بجذعها 

به عنقه وصدره وبطنه ،وشدوا وثاقة للشجرة ، ثم ابتعدوا عنه ، وكان بحبل غلیظ ، قیدوا 

  . 1"بعضهم یهاجم بیدیه ، لیبعد جماعة كوهین عن المجاهد عبد الرحمن ، ولكن بلا فائدة 

وفي ختام هذا المبحث ینتهي البحث إلى كون روایة عذبة من الروایات التي أجلت 

البؤر السوداء التي تعذر  إضاءة، الإسرائیليخر دمویة الصراع بین الذات الفلسطنیة والآ

  .على الاعلام والتاریخ نقلها الى الآخر في بقاع العالم

انمازت هذه الروایة بدقة التصویر لفضائح المستدمر الصهیوني، الراغب في تهوید 

  .الأرض العربیة فلسطین، عبر تشرید شعبها والفتك به قتلا أو تعذیبا

به هو أن هذه الروایة جسدت من مقابل الآخر  لإدلاءاومما لا یفوت البحث 

، الآخر العربي الذي ساهم في رسم مشهدیة الصراع الدموي بالتعاضد مع الإسرائیلي

، أو إسرائیلالتطبیع مع  أوالآخر الصهیوني، وذلك إما بغلق الحدود، أو خنق اللاجئین، 

  .   تناسي القضیة وجعها قضیة داخلیة لفلسطین

    

  

 

                                                           
  . 46صبحي فحماوي ، روایة عذبة ، ص  1



 



  خـــــــــــــاتمة
 

 
41 

  :خاتمة

إلى مجموعة من النتائج الملخصة والدقیقة،  یلخص البحث عبر خطواته المحددة سلفًا،

  .ورد عبر الفصلین المدرجین ضمنه حول أهم ما

  :الأنا والآخر في الروایة العربیة ما یلي: من نتائج الفصل الأول 

 "هو المنفرد المستقل بذاته عن الغیر، حتى ولو كانت تربطنا معه " الذات"أو " الأنا

 .علاقة

  یجیا لدى الإنسان منذ، ومنه فمفهوم الآخر یبدأ بالتشكیل تدر "الآخر"دون " أنا"لا 

أن یبدأ الإنسان بالتعرف على ذاته وأنه لا یمكننا التعرف والحكم على طرف دون 

 .ملازمة الطرف الآخر

  تقتضي الحذر في التعامل معها لأن مسلكها شائكا " الآخر"و" الأنا"العلاقة بین

 .نوعا ما لكونها تلازمیة في الوجود، جدلیة في المفهوم والبناء

  الهویة بما تمنحه للفرد أو الذات من خصوصیة، وتمیزها بمثابة جواز سفر إلى

سلكها نحو التخریب الآخرین ذلك أن تتحقق كوجود ضمن الأنا الجمعي، وما ی

الضیقة في فهم الآخر، لذا علیها " الأنا"والانغلاق التام على الآخر هي نظرة 

الانفتاح على العالم الخارجي لأنه عامل أساسي في تشكیل الهویة لكن بتحفظ، 

هویتها وتصبح موضع التابع لا أكثر، ومنه لا إفراط " الأنا"فالذوبان الكلي فیه یفقد 

 . ولا تفریط

 ا جاء في هذا البحث یثبت أن أي قارئ متخصص باستطاعته تأكید حضور وم

نیة حیث ظلت حاضرة في المتن الروائي ثنائیة الأنا والآخر في الروایة الفلسطی

 .الفلسطیني منذ الاستعمار الاسرائیلي إلى یومنا هذا
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  "عذبة"صراع الأنا والآخر في روایة :نتائج الفصل الثاني ومن

    ماوي من أهمم الروایات التي تجسدصبحي فح ردنيللمبدع الأعذبة  ةتعد روای 

الذي  لحوار الداخلي وذلك من خلال ا ،الصراع بین فلسطین وإسرائیل والعرب 

رة ، وهي شخصیة معبعماد المنذررئیستین، الأولى شخصیة  دار بین شخصیتین

واستبداد، في وما تعاني منه من اضطهاد فلسطینیة حسب الروایة عن الذات ال

طفولة عماد المنذر التي ترافق وهي صدیقة  عذبةین نجد الشخصیة الثانیة ح

 .خیاله طوال طریق عودته إلى فلسطین

  إضاءة، حیث الإسرائیليتكشف الروایة  الصراع بین الذات الفلسطنیة والآخر 

 . عالمالآخر في بقاع ال إلىوالتاریخ نقلها  الإعلامالبؤر السوداء التي تعذر على 

   فضائح المستدمر الصهیوني، الراغب في تهوید الأرض العربیة صورت الروایة

 .شعبها والفتك به قتلا أو تعذیبا فلسطین، عبر تشرید

. لأحداث وطنیة ونضالیة جرت في مدن فلسطین وقراها وحاراتها ومزارعها "عذبة"تؤرّخ 

بلغة تخلو من المباشرة والشعارات البراقة، أبعاد ما كان یعاني منه الشعب  وتكشف

وتجسّد واقعا مؤلما من خلال علاقات وسلوكات تبرز الوجه الوحشي . الفلسطیني

من للصهاینة الذین احتلوا الأرض، ومارسوا القهر والإذلال والاستبداد بحق أصحابها 

 .".الفلسطینیین
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   الملحق

  سیرة ذاتیة :صبحي فحماوي

بعد ثلاثة وعشرین كتابا له وحول أعماله، بین الروایة والقصة والأقصوصة  " 

لمسرحیة بعنوان  2014والمسرحیة والنقد، حاز على جائزة الطیّب صالح عام 

".حاتم الطائي المومیاء"  

  القصة عضو رابطة الكتاب الأردنیین، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي

المصري وعضو المنتدى العربي، وعضو اللجنة التحضیریة للمؤتمر الثقافي السنوي 

  .في جامعة جرش، ورئیس سابق للجنة الثقافة والفنون في منتدى الرواد الكبار

 وموقع صبحي فحماوي على الفیس بوك"أخبار الروایة" مؤسس ورئیس تحریر ،.  

  وفي صحیفة روزالیوسف المصریة، . یةكاتب مقال أسبوعي في جریدة الأهرام المصر

  .اللندنیة" میدیل ایست أون لاین"وفي 

  على قناة برایم " قنادیل "كان یعد ویقدّم برنامج تلفازي ثقافي في أسبوعي بعنوان

  .التلفزیونیة، لمدة سنة ونصف

 مهندس حدائق، عضو الجمعیة الأمریكیة لمهندسي الحدائق.  

  1" الأردن، إضافة إلى ملایین الشجیرات والحولیاتزرع أكثر من ملیون شجرة في 
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:         له حتى الآن عشر روایات  

 "  مجلة  -كتاب الجیب -)الطبعة الثالثة( 2005بیروت،  –عذبة دار الفارابي

  .الموقف الأدبي

  2006طبعة أولى  -القاهرة -روایات الهلال) الحب في زمن العولمة(روایة ،

ترجمت إلى اللغة ( 2008ن دار الفارابي بیروت والطبعة الثانیة صدرت ع

  ).الاسبانیة

  الطبعة الثانیة ، دار  2007 -القاهرة -روایات الهلال ) حرمتان ومحرم ( روایة

  .، وقد كتب عدد كبیر من النقاد العرب وروتیزر للأنباء2010الفارابي 

  2009 -بیروت -دار الفارابي ) قصة عشق كنعانیة ( روایة.  

  الطبعة الثانیة 2009بیروت  -دار الفارابي )  2050الإسكندریة ( روایة ،- 

  .2013القاهرة  - روایات الهلال

  2010 -5 -روایات الهلال) الأرملة السوداء( روایة.  

  صدرت  -2014 -كانون الثاني -بیروت -دار الفارابي -)على باب الهوى(روایة

  .2014كانون الأول . ة للكتابطبعة ثانیة لهذه الروایة عن الهیئة المصریة العام

  2014 -فبرایر -شباط -مكتبة كل شيء الحیفاویة) سراویل بلقیس ( روایة. 

  2015-المؤسسات العربیة للدراسات والنشر ) صدیقتي الیهودیة ( روایة  " 

  1" 2017-مكتبة كل شئ الحیفاویة ) قاع البلد ( روایة . 
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:له ثماني مجموعات قصصیة  

  ) " 1987عمان،  - دار الكر مل -) موسم الحصاد.  

 )  1997عمان،  –المكتبة الوطنیة ) غیر قابل للتعقیدرجل.  

  ) 2006القاهرة،  -طبعة ثانیة مكتبة مدبولي )ینیات صبایا في العشر.  

 )  2006بیروت،  –دار الفارابي  )الرجل المومیاء.  

 ) 2012دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،  )فلفل حار.  

 الناشرون الآن(، عمان، 2016صادرة )مواقف(بعنوان  مجموعات أقصوصات(.  

  الآن(  ، عمان،2016 )كل شيء للبیع ( مجموعات أقصوصات بعنوان 

 .)الناشرون

 الآن(، عمان، 2017) قهقهات باكیة  (وصات بعنوان مجموعات أقص 

 . 1)"الناشرون

                                                  :له سبعة مسرحیات ومشاهد مسرحیة

   : وهي" الأعمال المسرحیة "في مجلد بعنوان  2014صدرت عام "

 في انتظار النور الأخضر؟.  

 لیلة الافتتاح؟ .  

 الجوع؟.  

  شخصیات مستنسخة؟.  

  نفقات منزلیة؟.  

  مش عیشة هذه؟.  

 حاتم الطائي؟. 
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:عمل صبحي فحماوي  

  سامر للأطفالمدیر تحریر مجلة.  

 مدیر عام المركز الدولي للتنمیة الزراعیة.  

  وزارة الزراعة )الزراعة في الأردن  (رئیس تحریر مجلة.  

  المهندس الزراعي ( رئیس تحریر مجلة(.  

 عضو إداري في نقابة المهندسین المزارعین.  

  . 1)المزرعة والحدیقة ( رئیس تحریر مجلة 

 ملخص الروایة

، تتحدث عن الجو الفلسطیني المشبع برائحة " صبحي فحماوي " روایة عذبة للروائي   

الأرض ،عن الذكریات المؤلمة التي تأبى أن تفارق ذاكرة اللاجئین ، بطل الروایة هو      

في ولایة  20عماد المنذر وهوعجوز متصابي لم یتزوج بعد ، یسكن معسكر أنصار

لمعسكر إلى مدینته حیفا ومن ثم إلى قریة الفریدیس في یقرر السفر من اعروبستان ، 

التي تشده " عذبة"جبال الكرمل ، وفي الطریق یعیش حالة من الهلوسة إلى لقاء محبوبته 

بشوق  للعودة إلى رفیقة طفولته وكأنه یعیش عامي سبعة وأربعین وتسعمائة وألف ، 

في منزله یستعد للسفر ، ثم یخرج تبدأ أحداث الروایة بعماذ المنذر . وثمانیة وأربعین 

لیركب الحافلة وهناك یبدأ باسترجاع ذكریات طفولته في قریته أم الزینات التي حولت 

منازلها إلى أنقاض یتبعثر ركامها ، وهو لا یصدق أن ماحصل قد حصل كان كابوسا 

جرى  ثقیلا علیه ، یتابع عماذ المنذر حدیثه في نفسه مع عذبة طوال الطریق ، یحكي ما

في فلسطین أیام الإجتیاح الإسرائیلي ، وكیف هجروا من إسرائیل ، وعیشهم في مخیمات 
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اللاجئین في بلاد العرب ، بقي یسرد ذكریاته حتى وصوله إلى قریته ویجدها تنتظره وتلوح 

  .بیدها له 
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